
 الجزائــر - تزايدت مخـــاوف الخبراء 
فوضـــى  تفاقـــم  مـــن  الجزائـــر  فـــي 
الصناديـــق الاجتماعية بعد أن أصبحت 
هيكلتهـــا  لإعـــادة  ماســـة  حاجـــة  فـــي 
وإخراجهـــا مـــن دوامـــة الأزمـــة، التي 
تســـببت فيهـــا سياســـات الحكومـــات 

المتعاقبة.
وانعكس الركـــود وتباطؤ النمو في 
الكثيـــر مـــن القطاعـــات الإنتاجية على 
وضعيات الصناديق بعد أن باتت ترزح 
تحـــت مشـــاكل مالية مزمنـــة، لدرجة أن 
الأوساط الاقتصادية تتحدث عن دخولها 

في إفلاس غير معلن.
ويرجع البعض الخلل في التوازنات 
الإجـــراءات  إلـــى  للصناديـــق  الماليـــة 
الحكومات  اتخذتهـــا  التـــي  التقشـــفية 

السابقة.
كما أن الكثير من الشـــركات العاملة 
فـــي القطاع الخاص لم تعـــد قادرة على 
الوفـــاء بالتزاماتها لمعالجة تعطل عجلة 
الإنتاج عن الدوران بالشـــكل الذي كانت 

عليه سابقا.
ولكـــن خبراء فـــي القطـــاع يذهبون 
إلـــى أبعـــد من ذلـــك، حيث يؤكـــدون أن 

الطريقة القديمة في تســـيير الصناديق 
أدت إلى عدم حصولها على المســـاهمات 
عليـــه  هـــي  ممـــا  النصـــف  بحوالـــي 

اليوم.
وتشمل المنظومة الاجتماعية كيانين 
همـــا الصنـــدوق الوطنـــي للتأمينـــات 
الاجتماعية للعمـــال الأجراء والصندوق 
الوطنـــي للتقاعد، الذي يضم 8 صناديق 
أخـــرى تحـــت إدارتهـــا يهتـــم كل واحد 
منهـــا بتقـــديم خدمات معينة للشـــرائح 

المستهدفة.
وأكد الخبير في الشؤون الاجتماعية 
نورالديـــن بودربـــة خـــلال ملتقـــى عقد 
هذا الأســـبوع بالعاصمـــة أن الضرورة 
تقتضـــي إدخال ”إصلاحات واقعية على 
نظـــام الضمـــان الاجتماعي ما يســـمح 
بتحقيق التوازنـــات المالية في صناديق 

التقاعد“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للموظف السابق في الصندوق الوطني 
للتأمينـــات الاجتماعية قولـــه إن ”أزمة 
الصناديـــق تســـتدعي تنويـــع المـــوارد 
وترشيد المصاريف بهدف استدامة هذه 

الكيانات“.

ولا تـــزال الدولة النفطية العضو في 
منظمة أوبك منذ ثمانينات القرن الماضي 
تعتمـــد علـــى الصناديـــق الاجتماعيـــة 
لتمويـــل العديـــد مـــن النفقـــات التـــي 
تحتاجهـــا الحكومة، الأمر الذي تســـبب 

في عجز مالي.
وتواصلـــت سياســـة التمويـــل مـــن 
خلال الصناديق لغاية تســـعينات القرن 
الماضي، تحت مســـمى ”نظام المساعدات 

الاجتماعية“ حتى العام 2010.
كمـــا أوضـــح الخبيـــر الجزائري أن 
مشـــكلة الرســـوم الإدارية على مستوى 

الصناديـــق كانـــت مـــن بـــين الأســـباب 
الجوهرية، التي جعلت من تلك الكيانات 

تغرق في الأزمات.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
قيمة الإنفاق السنوي، الذي تعتمد عليه 
الحكومـــة مـــن الصناديـــق الاجتماعية 
يصـــل إلـــى 85 مليـــار دينـــار (نحو 710 

ملايين دولار).
ويعتقد بودربة أن الإصلاحات لا بد 
أن تشـــمل تحديد العلاقات بين منظومة 
الضمان الاجتماعي وبين الدولة وقطاع 

الصحة.

ويـــرى أن الدولة يجـــب أن تأخذ على 
عاتقهـــا كل المصاريف ذات طابع التضامن 
الضمـــان  يتكفـــل  بينمـــا  الاجتماعـــي، 
الاجتماعـــي بالمصاريف التـــي تملك طابع 

المساهمة.
وقـــد يســـاعد الهيـــكل الديموغرافـــي 
للمجتمـــع الجزائـــري الـــذي لا يعاني من 
الشـــيخوخة كمـــا هو فـــي بعـــض الدول 
الغربية، على إحداث التوازن في الصناديق 
شريطة الإسراع في الإصلاحات التي تمكن 

من سد الثغرات الموجودة حاليا.
ولا توجـــد بيانـــات رســـمية دقيقة في 
الموقـــع الإلكترونـــي لوزارة العمل بشـــأن 
العجـــز، الـــذي تعانـــي منـــه الصناديـــق 
الاجتماعية، وهـــو ما يزيد الغموض حول 
إمكانية تفادي أيّ مشـــاكل مالية مستقبلا 
رغم أن بودربة يســـتبعد أن تكون في حالة 

إفلاس غير معلن.
اعتبـــر  الجزائـــري  الخبيـــر  ولكـــن 
أن سياســـة التقشـــف الـــذي مســـت عدة 
قطاعـــات أدت إلـــى ”وجود نقـــص وعجز 
مشـــاكل  وخلـــق  البشـــرية  المـــوارد  فـــي 
كالتعليـــم  هامـــة  قطاعـــات  فـــي  أخـــرى 

والصحة“.
المواطنــــين  نســــبة  أن  إلــــى  وأشــــار 
النشــــطين لا يتعدى نحــــو 40 بالمئة وهي 
نســــبة ضئيلة مقارنة بدول الجوار ودول 
أوروبــــا، وهو ما يســــتدعي تشــــغيل اليد 
الاســــتثمارات  وتحقيق  اللازمــــة  العاملة 
التــــي تســــمح بتوفير وظائــــف دائمة في 

قطاعات منتجة.

ومع ذلك، هناك خشـــية بين الأوساط 
الشـــعبية مـــن عدم قـــدرة الدولـــة على 
صـــرف مســـتحقات المتقاعديـــن نظـــرا 
لمحدودية مـــوارد التمويل وارتفاع حجم 

الإنفاق.
والتشـــغيل  العمـــل  وزيـــر  وكان 
والضمان الاجتماعـــي تيجاني هدام قد 
أكد الأســـبوع الماضـــي أن الدولة ملتزمة 
بتوفيـــر الحماية الاجتماعيـــة لأكبر عدد 
ممكن من المواطنين وتعمل على توسيعها 
لتصل إلى الفئات الهشـــة وللعمال الذين 

ينشطون في القطاع غير الرسمي.

وأوضح هدام فــــي كلمة خلال افتتاح 
أعمال المنتدى الدولي للضمان الاجتماعي 
بروكســــل  البلجيكية  بالعاصمة  المنعقدة 
أن المنظومــــة ”تقــــوم على مبــــدأ العدالة 

الاجتماعية المكرس دستوريا“.
كما أكد أن تأســـيس نظـــام للحماية 
الاجتماعية مبني بشـــكل رئيســـي على 
للمنتســـبين،  التضامنيـــة  المســـاهمات 
إضافـــة إلى مســـاهمة الدولة في التكفل 
باشـــتراكات الفئات الخاصة والهشـــة، 
بفضـــل مبـــدأ إعـــادة توزيـــع الثـــروة 

الوطنية.

 بعـــد تمديـــد إغلاق المصارف بشـــكل 
يومي، انتقلت جمعية مصارف لبنان إلى 
الإعلان عن اســـتمرار إغلاق أبوابها إلى 
أجل غير مســـمى لحين عودة الاستقرار، 
وعللت ذلـــك بوجود بواعث قلق بشـــأن 

السلامة.
وتخشـــى أوســـاط اقتصاديـــة مـــن 
غمـــوض موعد عـــودة نشـــاط المصارف 
بســـبب ربطه بعودة الاستقرار، في وقت 
لم تظهر فيه أي بوادر على فرص انتهاء 
الاحتجاجـــات بعـــد رفـــض المحتجـــين 
لخطـــط الإصلاح التـــي أقرهـــا مجلس 
الوزراء ووعود رئيس الحكومة ورئيس 

الجمهورية.
ويتمســـك المحتجون بســـقف مرتفع 
مـــن المطالـــب يصعـــب تنفيذه مـــن قبل 
الطبقة السياســـية، لأنـــه يتضمن إنهاء 
المحاصصـــة الطائفيـــة وتغييـــر النظام 
السياسي واستعادة الأموال التي نهبها 

السياسيون منذ عام 1982.

وقــــد أدى إغــــلاق المصــــارف المحلية 
إلى خنــــق شــــريان تحويــــلات المغتربين 
اللبنانيين في الخارج، التي تعيل نســــبة 
كبيرة من الأســــر، التي ليس لديها مصدر 
آخر للدخل في ظل شلل الاقتصاد وارتفاع 

البطالة.
كما أدى ذلك إلى شلل معظم نشاطات 
والتجاريـــة،  الاقتصاديـــة  القطاعـــات 
وتفاقم شـــحة الـــدولار الذي يســـتخدم 
بكثافة في الـــدورة الاقتصادية اللبنانية 
منـــذ عقود، والـــذي تحتاجه الشـــركات 

لمواصلة نشاطها.
وانعكـــس ذلك فـــي اتســـاع الفجوة 
بين الســـعر الرســـمي للعملـــة اللبنانية 
المثبـــت عنـــد 1507 ليرات للـــدولار وبين 
أسعار السوق السوداء التي بلغت خلال 
اليومـــين الماضيين أكثر مـــن 1800 ليرة 
للدولار بســـبب توقف إمدادات المصارف 

والبنـــك المركزي من الـــدولار والعملات 
الأجنبية.

وحاول رئيس جمعية مصارف لبنان 
ورئيس بنك بيروت، سليم صفير، طمأنة 
اللبنانيـــين بالقول إنـــه ”على ثقة كبيرة 
بأن المصارف تســـتطيع استئناف خدمة 
زبائنهـــا بالطاقـــة القصوى فـــور عودة 

الأوضاع لطبيعتها“.
اللبنانيـــة  المصـــارف  أن  وأضـــاف 
”ســـبق أن عملـــت في الماضـــي في أحلك 

اللحظـــات وأصعبها، ولم نتخلف قط أو 
نهمل التزاماتنا“.

جميـــع  إغـــلاق  أمـــس  وتواصـــل 
المصـــارف اللبنانية لليوم الســـابع على 
التوالـــي. وقالـــت جمعيـــة المصارف إن 
البنوك ســـتظل مغلقة لحمايـــة الزبائن 
والموظفين والممتلـــكات. وأكدت في بيان 
أن عمـــل البنوك ســـيقتصر علـــى توفير 
الرواتـــب مـــن خـــلال أجهـــزة الصراف 

الآلي.
ســـعد  الحكومـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
الحريـــري هـــذا الأســـبوع عـــن موافقة 
مجلـــس الوزراء على حزمـــة إصلاحات 
طارئة تشـــمل العديد من الإجراءات على 
رأســـها خفض رواتب الـــوزراء ونواب 
البرلمـــان إلـــى النصف وخطـــوات طال 
تأجيلها لإصلاح الأوضاع المالية للدولة 

المثقلة بالديون.
لكـــن ذلـــك لم ينجـــح حتـــى الآن في 
نزع فتيل المظاهـــرات أو إقناع المانحين 
الدوليين بتقـــديم المليارات التي تعهدوا 
بهـــا خـــلال مؤتمر فـــي باريـــس العام 

الماضي.
وقـــال الحريـــري من خـــلال الإعلان 
عـــن الإصلاحـــات إن القطـــاع المصرفي 
ســـيقدم 5.1 تريليون ليـــرة لبنانية (3.4 
مليار دولار) للمســـاهمة في خفض عجز 
ميزانية 2020، بوســـائل من بينها زيادة 

ضريبية على الأرباح.
وتراجع الدعم الدولي وبضمنه دعم 
دول الخليج في السنوات الماضية بسبب 
تشـــرذم القوى السياســـية وصراعاتها 
واتســـاع نفـــوذ الأجنـــدات السياســـية 
وخاصة الإيرانية من خلال جماعة حزب 

الله الموالية لها.
وتشـــير التقديرات إلـــى تراجع حاد 
في تدفق تحويـــلات المغتربين من أنحاء 
العالـــم منذ بـــدء الاحتجاجـــات، بعد أن 
شهدت انحســـارا تدريجيا في السنوات 

الأخيرة بســـبب انهيار الثقة بمســـتقبل 
الاقتصاد اللبناني.

ويقـــول خبـــراء الاقتصـــاد إن أحد 
أســـباب ذلـــك التراجع هو قلـــق بعض 
المغتربـــين من خطـــر انهيـــار اقتصادي 

يلوح في الأفق. 
أما الســـبب الآخـــر تراجع أســـعار 
النفط الذي ألحق الضرر بســـوق العمل 
فـــي منطقة الخليـــج، التي يعمـــل فيها 

مئات آلاف اللبنانيين.
المغتربـــين  تحويـــلات  وكانـــت 
اللبنانيين قد بلغت ذروتها في عام 2014 
حين وصلت إلـــى 9.6 مليار دولار، لكنها 
تراجعت تدريجيا لتبلغ في العام الماضي 

نحو 7.7 مليار دولار.
مـــن  إراديـــان  جاربيـــس  ويرجـــح 
تتراجـــع  أن  الدولـــي  التمويـــل  معهـــد 
هـــذا العـــام إلـــى 6.5 مليـــار دولار دون 
الأخذ فـــي الاعتبار تأثيـــر الاحتجاجات 
الأخيـــرة، التي يمكـــن أن تقلصها بدرجة 

أكبر.

وحذرت وكالـــة ســـتاندرد أند بورز 
للتصنيف الائتماني الشـــهر الماضي من 
أن انحســـار تحويلات المغتربين يســـهم 
فـــي انخفـــاض ســـريع فـــي احتياطات 
العمـــلات الأجنبيـــة الأمـــر الـــذي يمثل 
تحديـــا لقـــدرة لبنان علـــى الحفاظ على 

ربط عملته بالدولار الأميركي.

ولا يقتصـــر قلـــق اللبنانـــين اللذين 
يعملون في الخارج على عوائق إرســـال 
الأموال بســـبب إغـــلاق المصـــارف، بل 
تمتـــد المخـــاوف إلـــى مخاطـــر خفـــض 
محتمـــل لقيمة العملـــة اللبنانية وتأثير 

أي اضطرابـــات جديدة علـــى مدخراتهم 
واستثماراتهم.

المصـــارف  أبـــواب  إغـــلاق  وعطـــل 
اللبنانية الإجـــراءات التي وعد مصرف 
لبنـــان المركزي بتطبيقهـــا والهادفة إلى 
معالجة أزمة شحة الدولار، والتي سبق 
أن أدّت إلـــى إغـــلاق محطـــات الوقـــود 
والمخابـــز والأفـــران، التـــي تشـــكو من 
اضطرارها لشـــراء الدولار من الســـوق 
الســـوداء، والـــذي يجبرهـــا علـــى رفع 

الأسعار على المستهلكين.
وتعهد مصرف لبنان بتوفير الدولارات 
لمســــتوردي السلع الأساســــية إضافة إلى 
تسديد أعباء الحكومة وتسديد التزاماتها 
وتغطية أعبــــاء الدين العام، الذي يبلغ 86 
مليار دولار ويعادل أكثر من 150 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
لكـــن وكالات التصنيـــف الائتمانـــي 
حـــذرت مـــن خطـــورة إجـــراءات البنك 
المركزي لأنها تؤدي إلـــى تقليص قدرته 
على حمايـــة ربط الليرة بالـــدولار وهو 

حجـــر الزاوية الذي يمنـــع انهيار لبنان 
وإفلاسه.

وتتصاعد التحذيرات في الأوســـاط 
الثمـــن  مـــن  اللبنانيـــة  الاقتصاديـــة 
الباهظ لاســـتمرار الاحتجاجـــات لفترة 
طويلـــة، والتي يمكـــن أن تفاقم الأزمات 

الاقتصادية العميقة.
وقـــال وزير الاقتصاد الســـابق رائد 
خوري إن الكلفة اليومية لتعطيل البلاد 
اليومية تقـــارب 138 مليون دولار، وكلفة 
الأســـبوع الكامـــل تجـــاوزت 972 مليون 
دولار، علـــى اعتبـــار أن النـــاتج القومي 
مليـــار   50 يســـاوي  للبنـــان  الســـنوي 

دولار.
وأضـــاف أنها ثمن باهظ وأنها تأتي 
”نتيجـــة التأثير المباشـــر لتوقف الدورة 
الاقتصاديـــة، إضافة إلـــى تكلفة تراجع 
الثقـــة التي تـــؤدي لانخفاض ســـندات 
الخزينـــة، التي تراجعت خلال أســـبوع 
بنحـــو 4 بالمئـــة“ وهـــو ما يرفـــع تكلفة 

الاقتراض وأعباء الديون.

اقتصاد
السبت 2019/10/26
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تكلفة تعطل الدولة 

لأسبوع واحد تبلغ 972 

مليون دولار

رائد خوري

يون

وجهت الأوســــــاط الاقتصادية الجزائرية ســــــيلا مــــــن الانتقادات لتراخي 
ــــــة في معالجة فوضى الصناديق الاجتماعية التي لم تعد تتماشــــــى  الدول
ــــــة، في ظــــــل اقتصار الخطط  ــــــة فــــــي الدولة النفطي ــــــرات الحاصل والتغيي
المطروحة على حلول مؤقتة في مســــــار يتطلب معالجة جذرية للاختلالات 

في التوازنات المالية.

ــــــذي يعدّ أكبر  اتســــــع الجدل في لبنان بشــــــأن شــــــلل القطاع المصرفي، ال
القلاع التي تمنع انهيار الاقتصاد، في ظل اســــــتمرار غياب المصارف في 
إجازة مفتوحة تعرقل حركة الأموال والتحويلات المالية، في وقت تشير فيه 

تقديرات إلى ارتفاع تكلفة الاحتجاجات إلى أكثر من مليار دولار.

1800
ليرة سعر الدولار في السوق 

السواء مقابل 1507 ليرات في 

السعر الرسمي

إغلاق البنوك يعرقل تحويلات المغتربين ويفاقم تراجع الليرة في السوق السوداء

الأزمة السياسية تتيح للمصارف اللبنانية التقاط أنفاسها

فوضى الصناديق الاجتماعية الجزائرية تفرض إعادة هيكلتها

إغلاق نوافذ تدفق الدولارات

طرق بدائية في تسيير الصناديق الاجتماعية

منظومة الضمان 

الاجتماعي تحتاج إلى 

إصلاحات واقعية

نورالدين بودربة

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

ضغوط لإبعاد أموال نظام الضمان الاجتماعي عن حسابات الإنفاق الحكومي
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